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Abstract 

 
Ghulam Mohiyuddin Qasoori was a renowned religious 
and spiritual personality of the subcontinent. He was a 
great scholar, mystic, writer and poet. He was well 
versed in Arabic, Persian, Urdu and Punjabi. He 
composed his verse both in Persian and Arabic. He had 
composed a Qasida in Arabic language in praise of the 
holy Prophet (PBUH). He very aptly used words in it 
giving them innovative meanings which made this 
rendition a veritable contribution to the Arabic literature. 
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الشيخ الإمام غلام محي الدين القصوري بن الشيخ غلام مصطفى كان 
كتب قصيدة رائعة بتسمية .  شاعراً عظيماً الشيخ غلام مرتضى القصوريالقصوري بن

يمدح فيها الرسول الأعظم سيدنا محمد المصطفى عليه أطيب الصلاة " القصيدة المحمدية"
" ورفعنا لك ذكرك: "  الذي رفع االله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه قائلا،وأزكى الثناء

إلى االله بإذنه   وداعياً ونذيراً ومبشراًرسله شاهداً وأواختاره ليكون للعالمين نذيراً
  .وسراجا منيرا

 ،أن يحمد أن الإنسان بطبعه يميل إلى المدح والثناء ويحبأحد لا يخفى على 
 وأمامهم الأغراض ،وفلذا توجه الشعراء إليه حتى صار فنا شعريا رفيع العماد

 وهم ،وائز من الممدوحينوالأهداف وأهمها نيل الرغائب والروافد والعطايا والج
وإذا وجدوا شيئا يستمرون في المدح . يطلقون ألسنتهم في مدائح الخلفاء والملوك

وعند عدم تواجد أو حرمان يهرعون إلى . ويبلغون إلى حد الكمال ويبالغون فيه
ومن ناحية أخرى نرى صفوف المادحين يقدمون طاقات أزاهير . مذمتهم وملامتهم
حضرة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم بكل أدب واحترام وورود المديح إلى 

متضرعين وملتجئين إلى االله سبحانه وتعالى أن يلهمهم كل التوفيق والسداد في هذا 
اال راجين ألطافه وإكرامه أن يسعدوا عواطف مدحية ذكية نقية متلجلجة في 

يد أغراض ولا زخارف ولا ها هي طائفة لا تر. صدروهم ما غرس في قلوم آباؤهم
روافد في هذه الدنيا وطردا بل مدائحهم لنيل القرب والرضا لحضرته الكريم عليه 

 الكواكب الدرية في مدح "الصلاة والتسليم كما يقول البوصيري في بردته المشهورة 
  ":ير البريةخ

  هرم ى على ـر بما أثنـيدا زهي  ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت
  )1(سواك عند حلول الحادث العمم    الخلق ما لي من ألوذ بهيا أكرم

أما مادح سيدنا رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم يطرب بمدائحه الطيبة 
الزكية الندية الرائحة الرائعة ويبتهج راجيا منه مكارمه صلى االله تعالى عليه وسلم  وله 

وخاسرا من حضرته القدسية لأنه لا إيمان كامل ويقين راسخ أنه لا يعود خاليا وخائبا 
  :ويقول كما أنشده صاحب البردة. يمكن أن يحرم الراجي مكارمه

  )2(أو يرجع الجار منه غير محترم  حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه
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ويثق كاملا بأنه إن شاء االله سبحانه وتعالى يجد الخلاص ذه المدائح من هموم 
ين الثابت يثبت االله قلوب الذين أمنوا باالله وهذا هو اليق. الدنيا وأحزان الآخرة

  .ورسوله
  )3(وجدته لخلاصي خير ملتزم     منذ ألزمت أفكاري مدائحه

ولا شك أن المدائح النبوية توالت منذ أن بزغت شمس الرسالة المحمدية على 
  :نرى النابغة الجعدي يقول. صاحبها الصلاة والسلام

  )4(را ـبا كارة نيويتلو كتا    أتيت رسول االله جاء بالهدى
ومع إسراع الناس الدخول في دين االله الذي جاء به هذا الرسول العظيم 

  .صلى االله تعالى عليه وسلم ازدادت مدائح هذا الحبيب الكريم يوما فيوما
وهذاشاعرالرسول صلى االله عليه وسلم سيدنا حسان بن ثابت رضي االله عنه 

  :يمدحه بفصاحة وطلاقة اللسان
  مل منك لم تلد النساءـوأج  ك لم ترى قط عينيوأحسن من

  )5(كأنك قد خلقت كما تشاء   رأ من كل عيبـت مبـخلق
  :وهذا صحابي جليل عبد االله بن رواحة ينشد كالبلبل المترنم

  البشر ن ـه خير مولود مـبأن  نفسي الفداء لمن أخلاقه شهدت
  عم البرية ضوء الشمس والقمر  الأنام كما عمت فضائله كل 

  )6(رـلكانت بديهته تغني عن الخب  م يكن فيه آيات مبينةـو لـل

وأما مادح سيدنا المصطفى صلى االله تعالى عليه وسلم في القصيدة المحمدية 
الشاعر الإمام غلام محي الدين القصوري هو أحدهم الذين نالوا حظا وافرا من حب 

ويحن إليه لا في حين من هذا الحبيب الكريم صلى االله تعالى عليه وسلم يتدفق به قلبه 
  . بل أكثر وأكثر، أو ساعة من الزمان،الأحيان

عند استقراء حياة هذا الشيخ الإمام نرى حبال نسبه ينتهي إلى صاحب 
ورفيق سيدنا رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم سيدنا أبي بكر الصديق رضي االله 

وع العذب الذي أثبت نقوش نجد أنه اغترف من مصدر جده الصافي والينب. تعالى عنه
الحب والوفاء فداء على حبيبه المصطفى صلى االله تعالى عليه وسلم  بتقديمه إليه ما 
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وهكذا أسبق جميع أصحاب سيدنا . ملكت يمينه من نفس ونفيس إلى حد لا حد بعده
  .رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم في كل مجالات الحياة

 الدين القصوري مدح سيدنا الحبيب المصطفى وشاعرنا هذا الإمام غلام محي
 وله رسوخ ،عليه أطيب التحية وأجمل الثناء في اللغات المختلفة كالفارسية والعربية

 وفي السطور التالية نحن نلقي الأضواء على القصيدة ،فيهما وباع طويل في فن الشعر
  .لى أبد الآبادالتسليمات منذ بداية الكون إ والمحمدية على صاحبها آلاف الصلوات

ووصف فيها شخصية سيدنا . هذه القصيدة تشتمل على واحد وثمانين بيتا
رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم وهذه الشخصية المباركة ممدوح منذ كان آدم 

ووصفوا ما وصفوا ولكن  عجزوا . عليه السلام لمنجدلا في طينته من أخيار الناس طرا
  :بن الفارض يكفي لنا ما قال ا. عن وصفه

  )7(يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف     وعلى تفنن واصفيه بحسنه
  :ويقول البوصيري

  قوم نيام تسلوا عنه بالحلم   كيف يدرك في الدنيا حقيقته  
  )8( كلهم وأنه خير خلق االله   رـه أنه بشـفمبلغ العلم في  

  يصفون أعضاء الرسول ،وصحابة رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم
القصوري يمدح أعضاءه صلى االله تعالى شاعرنا و،صلى االله تعالى عليه وسلم كما رأوه 

  .عليه وسلم في هذه القصيدة الدالية بأسلوبه الخاص الأخاذ ببيان ميزاا الروحية
وفي الأبيات الأربعة الأولى جاء ببيان حمد االله سبحانه وتعالى الذي خلق 

 على النبي صلى االله تعالى عليه وسلم وآله وفي الكون وأحي الأنام بجلاله والصلاة
المصرع الثاني من البيت الثاني يبين أن أنبياء االله سبحانه وتعالى كلهم كانوا يصلون 

 واالله سبحانه وتعالى رفع عن الورى عذابه ،على سيدنا محمد صلى االله تعالى عليه وسلم
تعالى عليه وسلم مع هو من بسببه ويقول إن وجود آدم عليه السلام لحبه صلى االله 

  :فلاحظوا ما قال. نسله
  بمحمد أحي الأنام ودينه   هـلالـذي بجـد الله الـالحم

  كصلاة كل الأنبياء لمحمد  هـوآل ي ـثم الصلاة على النب
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  آل محمدـوكذاك يرفعه ب  رفع الإله به العذاب عن الورى
  )9(ن نسله إلا لحب محمد ـم  رحمن آدم والذيـم يخلق الـل

 واختاره االله ، الأبيات الثلاثة القادمة بين الشاعر أن القرون تعاقبتوفي
سبحانه وتعالى في خيارهم قرنا قرنا حتى أخرجه من أبويه صلى االله تعالى عليه وسلم 

  ) 10.(سيدنا عبد االله بن عبد المطلب وسيدتنا آمنة بنت وهب
الثناء من أنفس بعث االله سبحانه وتعالى سيدنا محمد المصطفى عليه التحية و

الناس وخيارهم من لدن آدم  حتى أخرجه من والديه سيدنا عبد االله بن عبد المطلب 
:  كما قال،وجعله رحمة لجميع العوالم. وسيدتنا آمنة بنت وهب سلام االله تعالى عليهما

 ويقول الشاعر وهذا هو ،ومن آمن به وتمسك فنجا" وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"
عنبر يروح به الأرواح وعمره صلى االله تعالى عليه وسلم أعز من العمور روح مقدس م

لعمرك إم لفي :  حيث قال، فلذا أقسم االله سبحانه تعالى بعمره في كتابه،كلها
  :بيات الآتيةالألاحظوا الآن ) 11. (سكرم يعمهون

  م لأجل محمدـارهـمنهم خي  فتعاقبت منهم قرون واصطفى
  ينجو ا الناجون شخص محمد  حمةشخص تجسم للورى من ر

  الروح روح محمد وبه ارتياح   يروح الروح مرتاحا به روح 
  )12(ه الرحمن عمر محمدـى بـلآ  ن العمور بإسرهاـعمر أعز م

  رأسه وأذنه صلى االله تعالى عليه وسلم
وفي الأبيات التالية يأتي ببيان أعضاء سيدنا رسول االله صلى االله تعالى عليه 

 ولا لأحد ،أ بذكر رأسه الشريف الذي له مكانة عليا في اد والكرامة وبد،وسلم
 وهذا هو الرأس المثيل البريق له فكرة ناشئة بديعة يفكر إلى حد ما لا حد بعده ،مثله

وله أذن يسمع كلام . ويعطي نظام الحياة الدائم ينفع الناس في الدار هذه وفي الأخرة
ونرى صورة بينها صحابة :  نرى ما يقول شاعرنا والآن،االله سبحانه وتعالى ويعيه

 سيدنا علي بن أبي طالب يصف ، كما يرونه،رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم
 ويقول كان ،كان رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم ضخم الرأس: رأسه قائلا

  مثلما  ول يق  وهند بن أبي هالة ،رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم عظيم الهامة
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كان :  وأنس يقول،)14(لم تزدريه صلعة: صف رأسه قائلةت وأم معبد ،)13(قال علي
: وقال أبو هريرة واصفا أذنيه) 15(.رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم ضخم الهامة

  :والشاعر يصف مادحاً) 16.(كان رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم تام الأذنين
  )17(أذن لوعي الوحي أذن محمد     رأس محمدرأس علا في اد

يقول إن شعره صلى االله تعالى عليه وسلم . ذكر الشاعر شعره ووجهه وجبينه
أعز شعر الناس أجمع والصحابة يبتدرون لحصولها ويتقسموا بينهم ويتبركون ا كما 

 )18(.روي أن خالد بن الوليد وضع شعره في قلنسوته ولا يرجع من معركة إلا فاتحا
وله وجه مبارك و يكشف به دجاجيج وظلمات وينير للناس طرق الهداية وتنور الزمان 

 وجبينه صلى االله تعالى عليه وسلم بارق وشبه الشاعر بالبدر المنير ،بطلعة وجهه الكريم
ونرى الصحابة كيف يصفون الشعر والوجه . يا الأرض وآفاق العالماكأن جبينه ينير زو

  كان شعر رسول االله : بي جليل وخادمه أنس بن مالك يقولوهذا صحا: والجبين
: وله أيضاً) 19.( وبين أذنيه وعاتقه،ط ولاالجعدب ليس بالس،صلى االله عليه وسلم رجلاً

) 20.(لم يكن شعر رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم بجعد قطط ولا سبط رجل
 تعالى عليه وسلم بالجعد لم يكن شعر رسول االله صلى االله: وعلي بن أبي طالب يقول

كان رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم : ويقول، كان جعدا رجلا،طبالقطط ولابالس
كان رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم : ويقول أبو هريرة) 21(،كثير الشعر راجله

يه كان رسول االله صلى االله تعالى عل: وهند بن أبي هالة يصفه قائلا) 22(،حسن الشعر
 إن إنفرقت عقيصته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو ،وسلم رجل الشعر

قد نرى تقلب وجهك : واالله سبحانه وتعالى ذكر وجهه الشريف حيث قال) 23.(وفرة
البراء بن : وصحابته رضوان االله تعالى عليهم يصفون وجهه الشريف) 24"(في السماء

 تعالى عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم كان رسول االله صلى االله: عازب يقول
أ كان وجه رسول االله : مرة سئل عنه) 25.( ليس بالطويل البائن ولا بالقصير،خلقا

سئل جابر بن ) 26.( بل مثل القمر،لا: صلى االله تعالى عليه وسلم مثل السيف؟ قال
 بل مثل ،لا: الأ كان وجه رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم مثل السيف؟ ق: سمرة

  كان رسول االله : وكعب بن مالك يقول ) 27 (،الشمس والقمر وكان مستديرا
         ) 28.(صلى االله تعالى عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر
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) 29. (كان رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم أبيض مليح الوجه: وقال أبوالطفيل
كان رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم فخما مفخما : ه قائلاوهند بن أبي هالة يصف

رأيت رجلا ظاهر الوضاءة :وأم معبد تقول) 30.(يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر
كان رسول االله : ويقول هند بن أبي هالة عن جبينه) 31.( وسيم قسيم،أبلج الوجه

  كان رسول االله : هريرة يقولوأبو ) 32.(صلى االله تعالى عليه وسلم واسع الجبين
وعلي بن أبي طالب كرم االله تعالى وجهه ) 33.(صلى االله تعالى عليه وسلم مفاض الجبين

كان : والسيدة عائشة تقول) 34.(كان صلى االله تعالى عليه وسلم صلت الجبين: يقول
فلق صلى االله تعالى عليه وسلم أجلى الجبين إذا طلع جبينه من بين الشعر أو طلع في 

الصبح أو عند طفل الليل أو طلع بوجهه على الناس تراءووا جبينه كأنه ضوء السراج 
ويصف شاعره ) 35.(المتوقد يتلألأ وكان النبي صلى االله تعالى عليه وسلم واسع الجبهة

  :صلى االله تعالى عليه وسلم سيدنا حسان بن ثابت رضي االله تعالى عنه
  يلح مثل مصباح الدجى المتوقد  جبينه ي الداج البهيم ـمتى يبدو ف

  )36(دـق أو نكال لملحـنظام لح  ن قد يكون كأحمدـفمن كان أو م

  شعره وجهه وجبينه صلى االله تعالى عليه وسلم
  :وشاعرنا الشيخ القصوري يقول واصفا شعره ووجهه وجبينه الشريف

  ر محمدـوأعز شعر الناس شع    بينهم شعر تقسمه الصحابة 
  وبدت وجوه الخير وجه محمد    ا الدجىوجه بطلعته أضاء لن

  )37(در الدجى إلا جبين محمدـب    هـا من جبين بارق فكأنـم
إن االله سبحانه وتعالى أكرم نبيه وحبيبه صلى االله تعالى عليه وسلم وفضله 

والذين يحبونه صلى االله تعالى عليه يكرمون كل .  وحسن خلقه وخلقه،على جميع خلقه
ذا المنظر البديع تحت أديم السماء وفوق سطح الأرض أن المحبون وما رأى أحد ه. ما له

 ، ويتبركون به، ويقسمون بينهم شعره،له يبتدرون إلى أخذ الماء الذي يتوضأ به
نقشع سحب توشاعرنا يصف شعره نظرا إلى هذا القدر العظيم المدهش ويقول بوجهه 

.  البدر في الداج البهيمالظلام ومدلهمات الدجاجيج عن المعمورة وجبينه يضيئ مثل
  .وما لأحد مثل هذا الجبين المبارك الكريم
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يقول . ولاحظوا كيف كان صحابته صلى االله تعالى عليه وسلم يصفون شعره
 ،كان شعر رسول االله صلى االله عليه وسلم رجلا: أنس بن مالك رضي االله تعالى عنه

كان رسول االله : يرة يقولوأبو هر) 38. ( بين أذنيه وعاتقه،ليس بالسبط ولا الجعد
كان رسول االله : وعلي بن أبي طالب يقول) 39(.االله عليه وسلم حسن الشعرصلى 

كان : وهند بن أبي هالة يقول واصفا وجهه الشريف) 40.(كثير شعر الناس راجله
) 41. (رسول االله صلى االله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر

كان صلى االله تعالى وسلم :  يقول علي بن أبي طالب كرم االله تعالى وجهه وعن جبينه
  )42. (صلت الجبين

  حاجبه وناصيته وعينه صلى االله تعالى عليه وسلم

ويأتي . ه وناصيته وعينهيحاجبالقصوري وفي الأبيات التالية يصف الشاعر 
 الخلف كما ترى  وله عين ترى،ببيان بديع أن حاجبيه حجاب كل بلية وناصيته كذلك

  )43.("وااللهِ، إِني لَأَرى من خلْفي، كَما أَرى من بينِ يدي :  قَالَو. الأمام
  ما وناصيته كما لمحمد  يةـما حاجبان حجاب كل بل

  )44(قدامها عين النبي محمد  عين رأت من خلفها مثل الذي
قول هند بن أبي هالة ي: وصحابته يصفون حاجبيه صلى االله تعالى عليه وسلم

 سوابغ ،كان رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم أزج الحواجب: رضي االله تعالى عنه
  )45. ( بينهما عرق يدره الغضب،في غير قرن

كان رسول االله : ويقول علي بن أبي طالب كرم االله تعالى وجهه واصفا عينه
  )46. ( العينين بحمرة مشرب، هدب الأشفار،صلى االله عليه وسلم عظيم العينين

  دموعـه ونومه وأنفه صلى االله تعالى عليه وسلم
ينظم الشاعر منظر دموعه صلى االله تعالى عليه وسلم تنهل للأمة الإسلامية 

ويقول هذا . عند حضرة االله سبحانه وتعالى حين لا يسعه أحد حتى ملك مقرب
وهذا نوم فيه نامت عيناه  ،ثم يذكر نومه. الدموع تطفئ نار جهنم عن جماعة المسلمين

وأنفه تتنسم عن رياحين العلى في جنة .  ويترل عليه الوحي في حالة النوم،ولا ينام قلبه
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   هكذا يأتي الشاعر بعناوين ومفاهيم نادرة ناضرة من أعضاء الرسول . الفردوس
  :فلاحظوا ما يقول. صلى االله تعالى عليه وسلم

   الناس شعر محمدوأعز شعر  دمع جحيم النار قد طفئت به
  وم محمدـه وحي االله نـيأتي  وم لعين النفس دون فؤادهاـن

  )47(في جنة الفردوس أنف محمد  ن رياحين العلىـأنف تنسم ع
 وصدغه ،أي عين رأت مثل اء خد رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم

 هو إلا  لأنه ما ينطق عن الهوى إن، ولا يخرج من فيه إلا الحكمة،يفوح منه المسك
 ، وسنه يظهر الدر المنظم حين يبتسم، والوحي يحتوي على حكمة بالغة،وحي يوحى

دا ـوكلامه رشد وهداية  للناس أجمع والذي يجحد صدق قوله تبت يداه كما تبت ي
  :وها هو بيان في هذه الأبيات التالية. أبي لهب

  خـده صلى االله تعالى عليه وسلم
كان : ى االله تعالى عليه وسلم ويقولهند بن هالة يصف خده الشريف صل
  )48. (رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم سهل الخدين

  :ويقول الشاعر الإمام محى الدين في وصف الخد الشريف
  )49(قرت به خد النبي محمد    خد متى رأت العيون اءه

  صدغـه صلى االله تعالى عليه وسلم
  )50( صدغ محمدمن جونة العطار   صدغ يفوح المسك منه كأنه

  صلى االله تعالى عليه وسلموأسنانه  فمـه
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم  :بن سمرة رضي االله تعالى عنه يقول جابر

  )51. (ضليع الفم
كان صلى االله تعالى عليه وسلم  :وفي حديث سيدنا علي رضي االله تعالى عنه

  )52. (حسن الفم
  :ويقول هذا الشاعر واصفا فمه الشريف

  )53(إلا فم الخير النبي محمد    ما من فم ما قال إلا حكمة
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كان رسول االله صلى االله عليه وسلم أشنب مفلج  :يقول هند بن أبي هالة 
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم  :ويقول أبو هريرة رضي االله تعالى عنه .الأسنان

  )54.(إذا ضحك كاد يتلألأ في الجدر
  :نه صلى االله عليه وسلمويقول الشاعر في وصف أسنا

  دـيحكي نظام الدر سن محم   ماـوإذا تبسم ضاحكا فكأن
  من أصدق الأقوال قول محمد   قول به رشد الأنام إلى الهدى

  )55(وبدا له برهان صدق محمد  تبت يدا من كان يجحد صدقه
ونحن نرى صورة بيان منظر أعضاء رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم من 

  . ف يصفوا كي،صحابته
كان رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم سهل : وهذا هند بن أبي هالة يقول

  )56. ( وأشنب مفلج الأسنان،الفموضليع  ،الخدين

  صلى االله تعالى عليه وسلمـ كـفه 
قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم االله تعالى وجهه الكريم واصفا كفه صلى االله تعالى 

  )57. ( االله صلى االله تعالى عليه وسلم ششن الكفينكان رسول :عليه وسلم
  :ويقول الشاعر محي الدين القصوري

  )58(ينبوع عذب الماء كف محمد   كف به كف الإله عن الورى
أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم : يقول شداد بن أوس رضي االله عنه

  )59. (فأخذت بيده فإذا هي ألين من الحرير وأبرد من الثلج
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم عظيم  :يقول أبو هريرة رضي االله عنه

  )60. (الساعدين
 كيف يصدر الخير واليمن ،ويقول الشاعر عن يديه الشريفتين والساعدين

  :واليسر ما
  الأنام محمد إلا يد خير     ما من يد منها الأيادي كلها

  دبمحم يسر وكل تيمن     ما يمن وفي يسراهماـاهـيمن
  )61(إلا اللتيا كانتا لمحمد   ما ساعدان مع السعادة كلها
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  ظهره وصلبه صلى االله تعالى عليه وسلم

عتمر رسول االله صلى االله عليه وسلم ا: عن محرش الكعبي رضي االله عنه قال
  )62. (من الجعرانة ليلا فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة

 ويبين في أبياته ،عليه وسلمويقول الشاعر عن ظهره و صلبه صلى االله تعالى 
 ودين االله سبحانه وتعالى يظهر بظهر سيد المرسلين صلى االله ،معاني ومفاهيم جديدة

 ومن صلبه الطاهر تنورت مصابيح انقشعت ا ظلام الجهالة من ،تعالى عليه وسلم
  :وها هي الأبيات. أكناف المعمورة

  دلظهور دين االله ظهر محم  دهـر تظاهره القرون لشـظه
  )63(أعلام دين االله صلب محمد   صلب مصابيح الهدى من نسله

كان رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم عريض : تقول عائشة رضي االله تعالى عنها
 على بياض ، ولا يعدو بعض لحمه بعضا،الصدر ممسوحه كأنه المرايا في شدا واستوائها

شعر منقاد كالقضيب لم يكن في صدره  موصول ما بين لبته إلى سرته ،القمر ليلة البدر
  .وأنوار كل رشد يتفجر من قلبه) 64.(ولا بطنه شعر غيره

  :ويقول الشاعر عن صدره وقلبه صلى االله تعالى عليه وسلم
  ما كان غل فيه صدر محمد    صدر حوى قلبا نقيا طاهرا
  )65(وحاشاه بالتوفيق قلب محمد    قلب هداه لكل رشد رب

   عليه وسلمصلى االله تعالىـ بطنه 

كان  :ويروي لنا أبو هريرة رضي االله تعالى عنه عن بطنه الشريف ويقول
  )66. (رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم مفاض البطن

هذا البطن المبارك مخزن : ويقول الشاعر عن بطنه صلى االله تعالى عليه وسلم
 المضجع رغبة إلى ربه عز  وجنبه تجافى عن،العلم النافع وظرف لوحي االله سبحانه وتعالى

 وسحب جوده ونواله تنهمر على ، ويشد الأحجار على بطنه بشدة الجوع،وجل
  : ولاحظوا الآن أبياته، وتنسجم،ااعة

  )67(ظرف لوحي االله بطن محمد    بطن حوى حلما وعلما نافعا
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  صلى االله تعالى عليه وسلموجلده ومروره جنبه 
  إلى الرحمن جنب محمد رغبا           دـمتهج فتى  ى عن ـب تجافـجن  

  ويرد جوع الناس جود محمد          ةـجوع قد كان يطوي كشحه من 
  وكفى فئام الناس قرص محمد          اـد يسقي ويطعم جائعـإذا كان ق

  )68(محمد إلامع الخيرات رجل          ما مشت رجل مشت في الخير حتى 
  )69(ياه مس النارجلد محمدإ          بـم يصـجلد إذا ما مس شيئا ل

  من طيبه والطيب طيب محمد          دـمر محم اب المسالك حيث ـط
  )70(خلق العبادعلى حروف محمد         خالق أحسن   رحمن ـارك الـفتب

. وفي الأبيات التالية يبين أن شخصيته صلى االله تعالى عليه وسلم المباركة صورة اسمه
  :وها هو يقول ناشدا.  والرجل دال،وف ميم ثانيالميم رأس واليدان كالحاء والج

  والجوف ميم ثاني لمحمد    فالميم رأس واليدان كحائه
  )71(يا ليت تحصل سيرة لمحمد    والرجل دال تم صورة اسمه

زين االله سبحانه وتعالى شخصية الرسول عليه أطيب التحية وأجمل الثناء 
 والشاعر ،ن حروف اسمه وهي تترشح كل حرف م،بجميع صفات الجمال والكمال

 ، حليم،حمد:  ومن حاء،من ميم من ومجد والمروءة والمنى: ينظم قليلا منها في الأبيات
 ودفع ، ودنوه إلى العلى،دين ودنيا: ومن دال.  وحكمة  وحسن وحسنات،حياء

  :ولاحظوا هذه البدائع في الأبيات التالية. البلايا والدرجات
   حرف من حروف محمدفي كل  كم من حقيقة وصفه موجودة

  لاق ميم محمدـكارم الأخـوم  مروءة والمنىـن ومجد والـم
  اء محمدـوالحسن والحسنات ح   وحكمة د حليم والحياء ـحم

  )72(والدفع والدرجات دال محمد  ا والدنو إلى العلىـدين ودني
وخاطب االله عز وجل في محكم تتريله جميع المرسلين  بأسمائهم وخص حبيبه 

 ،ثم يقول الشاعر إن االله ذب عنه شتم الأعداء. صة لا باسمه بل بصفاتهبمخاطبة خا
 واالله تعالى أكرمه وأعطاه المقامات ،والناس يسمون أولادهم بتسميته عزة وكرامة

 ،"وإنك لعلى خلق عظيم" وله أخلاق طيبة حتى قال ،العلى لا يمكن أن يقاس به أحد
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 ، والصدق، والحلم والجود،الرفق واللين: ثم ينظم صفاته صلى االله تعالى عليه وسلم
وهذه حقيقة ظاهرة بأن الرحمن لم يخلق مثل سيدنا محمد المصطفى عليه أطيب . والعدل

  :وها هي الأبيات يقول فيها. التحية وأزكى الثناء

 ما خاطـب الـرحمن إلا باسمـه       
 جعل الرسـول خطابـه ونبيـه      
 قد ذب عنـه االله شـتم عداتـه        

 حمـد كم من مسمى في الورى بم     
ــه   ــى حال ــه وأعل  االله أكرم
 ما كان ثوب للحياء على امـرئ      
ــه معظــم ــق بتعظــيم الإل  خل
ــه  ــه وبلين ــه برفق ــن الإل  م
 حلم زريـن كالرواسـي ثابـت      
 جود كأن البحـر منـه قطـرة       

  الهـا قـدق الذي يثنيه فيمـص

 من مرسـل غـير الـنبي محمـد         
 وى الذي يدعوه باسـم محمـد      
ــد  ــذمما بمحم ــشتمون م  إذ ي

 س باسـم محمـد    متعزز في النـا   
 عن أن يقـاس محمـد بمحمـد       
 مثل الحياء علـى الـنبي محمـد       
ــد  ــق محم ــه االله خل  آلى علي
 من ذا له رفـق كرفـق محمـد        
 ما زل بـالزلزال حلـم محمـد       
 قد عم مثل الجود جـود محمـد       

 )73( محمد  يخلق الرحمن مثل لـم
ويذكر الشاعر خصوصية بعثته صلى االله تعالى عليه وسلم بأنه أرسل إلى 

واالله سبحانه وتعالى .  والأنبياء والمرسلون الآخرون بعثوا إلى الناس فقط،ق كافةالخل
  )74(﴾نذيرا ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَوما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِّلناسِ بشيرا و ﴿:يقول

فَضلَنِي ربي علَى : " علَيه وسلَّم قَالَعن أَبِي أُمامةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ 
أُرسلْت إِلَى الناسِ كَافَّةً، وجعلَت الْأَرض كُلُّها : الْأَنبِياءِ، أَو قَالَ علَى الْأُممِ، بِأَربعٍ قَالَ

متي الصلَاةُ فَعنده مسجِده وعنده لي ولأُمتي مسجِدا وطَهورا فَأَينما أَدركَت رجلًا من أُ
هور75(. طَه(  

يقول الشاعر خصائصه الأخرى التي لا يمكن إحصاؤها في هذا المقال الموجز 
  :وأكتفي بذكر الأبيات

 بعث الإله المرسـلين إلى الـورى      
 عدل أمـين صـادق ومـذكر      
 يا حبـذا وجـه الـنبي محمـد        
 دين على الأديان طـرا ظـاهرا      

 قلين غـير محمـد    ما إن إلى الـث     
 ومصدق للرسـل قيـل محمـد      
 يــا حبــذا ديــن الــنبي محمــد
 يرضاه رب العرش ديـن محمـد      
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 ع به نـسخ الـشرائع قبلـه       شر
ــة   ــسلام تحي ــل االله ال  لم يجع
 فتح الـبلاد لـشرعه ولدينـه      
 غارت نجوم الكفر واجتثت بـه     
 ظلت بحار الكفـر غائـصة بـه       
 فخرت على التربات تربة طيبـة     
 جاه النبي لـدى الإلـه معظـم       
 من ذا له علـم النبـوة ظـاهر        
 من ذا الذي جعل التراب طهورة     
 من ذا الذي جعل البراق ركوبـه      

  ذا عليه الجذع حـن تـشوقا       من
 من ذا الذي أعطـاه ربي كـوثرا       
 قد قال حـسان وقـولي قولـه       
 ما إن مـدحت محمـدا بمقـالتي       
 أكثرت تكراري لـذكر محمـد     
ــد  ــد لمحمـ ــد لمحمـ  لمحمـ
 لا يقبل االله الصلاة مـن إمـرئ       
 سلام على خير الأنـام وسـيد      
ــاشمي مكــرم ــذير ه ــشير ن  ب

  زلناـرم نـا رب أكرمنا وأكـي

 وأزيل عنه النسخ شـرع محمـد      
 إلا لقـــوم أمنـــوا بمحمـــد
 بالسيف حـتى أذعنـوا بمحمـد      
 وبدا لـدين الحـق نجـم محمـد        
 وتفجــرت أــار ديــن محمــد
ــد  ــنبي محم ــبر ال ــيما ق  لا س
 من ذا لـه جـاه كجـاه محمـد         

  لغــير محمــدفي نغــض كتفيــه
 والأرض مسجده سـواء محمـد     
 حتى رأى الفردوس غـير محمـد      
 أسفا لوجد الـبين غـير محمـد       
 والحوض يوم الحشر غـير محمـد      
 في مــدح خــير العــالمين محمــد
 لكن مـدحت مقـالتي بمحمـد      
 حبــا لــه فخــرا لحــب محمــد
ــد  ــد لمحمـ ــد لمحمـ  لمحمـ
 ما لم يصل علـى الـنبي محمـد        
ــد  ــالمين محم ــه الع ــب إل  حبي

 مى بأحمـد  عطوف رؤوف مـس   
  )76(محمد بحق  واغفر لنا وارحم 

قصيدة دالية رائعة في وصف ومدح الرسول الأعظم سيدنا محمد وها هي 
تضمن صنوف الفصاحة والبلاغة وإضافة تالمصطفى في العالمين جميعا ومثالية من حيث 

ممتازة في روائع الآداب العربية من الشاعر الهندي الشيخ غلام محي الدين القصوري 
  .رحمه االله سبحانه وتعالى

  
*****  
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  الهوامش والمصادر
 مديرة ، من الهجرة يمدينة قصور1202 سنة ، ولد الشاعر الشيخ غلام محي الدين القصوري*

 والفلسفة ، ودرس منه علوم الصرف والنحو، تتلمذ على عمه الشيخ محمد القصوري،لاهور
 وفي الحديث تتلمذ ،صوله والتفسير وأصوله وأسماء الرجال والحديث وأ،والمنطق والفقه وأصوله

 ،وكان له ذوق سليم والشعر والأدب. على المحدث الكبير في الهندي الشاه عبد العزيز الدهلوي
. وكلامه من روائع الأدب في هذه اللغات. وقال الشعر في العربية والفارسية والأردية والبنجابية

منظومة في اللغة ( وديوان حضوري ،) الفارسيةمنظومة في اللغة(تحفة رسولية : ومن مؤلفاته
 وخلاصة التقرير في مذمة ،)منظومة في اللغة الفارسية( رسالة نظامية في التوحيد ،)الفارسية
منظومة في ( وخطبات الجمعة والعيدين ،)في اللغة البنجابية( وزاد الحاج ، ورسالة سلالة،المزامير

 ،لمستغاث، وملفوظات الشيخ غلام علي الدهلوي وشرح صلاة ا،)اللغة الفارسية والعربية
أنوار محي الدين . (هـ1270 من شهر ذي القعدة سنة 22وتوفي الشيخ . والمكتوبات الشريفة

  )للشيخ شبير أحمد البخاري
 الفصل الثالث في مدح ،الكواكب الدرية في مدح خير البرية  للإمام محمد بن سعيد البوصيري )1(

  .ه وسلمالنبي صلى االله تعالى علي
 . الفصل التاسع في التوسل بالنبي صلى االله تعالى عليه وسلم، المرجع نفسه )2(
  . المرجع نفسه )3(
 لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد السهيلي ،الروض الأنف في شرح السيرة النبوية )4(

 ، هـ1412الأولى، :  الطبعة،دار إحياء التراث العربي، بيروت:  الناشر،)هـ581: المتوفى(
 أنشد بين يدي رسول االله صلى ،قَيس بن عبد االلهِ: النابِغةَ الْجعدي واسمه:  والشاعر،1/310

االلهُ فَاه فُضاالله تعالى عليه وسلم ودعاه ب أَلّا ي.  
  ديوان حسان بن ثابت الأنصاري )5(
يحيى بن أبى بكر بن محمد  جة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل ل )6(

 2/186دار صادر بيروت، ) هـ893: المتوفى(بن يحيى العامري 
: المتوفى( محمد بن يوسف الصالحي الشامي ،1/424سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد  )7(

  م1993 - هـ 1414 الأولى، : الطبعة، لبنان–دار الكتب العلمية بيروت ) هـ942
 الفصل الثالث في مدح ،خير البرية  للإمام محمد بن سعيد البوصيريالكواكب الدرية في مدح  )8(

 .النبي صلى االله تعالى عليه وسلم
القصيدة المحمدية للشاعر الشيخ غلام محي الدين القصوري، طبعت مع تفسير سورة ن والقلم،  )9(

  4 إلى 1من بيت : بمدينة قصور، بنجاب، الباكستان
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 رقم الحديث ،3/1419سين بن عبد االله الآجري البغدادي الشريعة لأبي بكر محمد بن الح) 10(
960، 3/1419  

   76: الحجرسورة ) 12(    128: سورة التوبة) 11(
   8 إلى 5من البيت :  القصيدة المحمدية)13(
 أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن ،مسند الإمام أحمد بن حنبل أخرجه أحمد في مسنده  )14(

 مؤسسة ، عادل مرشد، وآخرون- ت شعيب الأرنؤوط ،)796(شيباني هلال بن أسد ال
 ،مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، )2386(والبزار م، 2001الأولى، :  ط،الرسالة

: ت ،)هـ292: م(أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد العتكي المعروف بالبزار 
 إلى 10ت الأجزاء من ( وعادل بن سعد ،)9 إلى1ت الأجزاء من(محفوظ الرحمن زين االله، 

 ، المدينة المنورة- مكتبة العلوم والحكم،)18ت الجزء ( وصبري عبد الخالق الشافعي ،)17
محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، ، )3716( وسنن النرمذي .الأولى: ط

 ومحمد فؤاد عبد ،)2، 1جـ (أحمد محمد شاكر :  ت،)هـ279: م(الترمذي، أبوعيسى 
 شركة ،)5، 4جـ ( وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف ،)3جـ (الباقي 

  1975/  هـ1395الثانية، :  ط، مصر–مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم ) 3605: ( المعجم الكبير)15(

 –مكتبة ابن تيمية : حمدي بن عبد ايد السلفي، دار النشر: ت) هـ360: المتوفى(الطبراني 
أبوعبد االله الحاكم محمد بن عبد ): 4274(الثانية و المستدرك على الصحيحين : القاهرة الطبعة

االله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 
:  بيروت، الطبعة–مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية : ، ت)هـ405: المتوفى(

  .  تريد أنه لم يكن صغير الرأسم1990الأولى، 
علاء الدين ): 18557(  أخرجه ابن عساكر كما في كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال )16(

ي الشهير بالمتقي علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري البرهانفوري ثم المدني فالمك
الطبعة   بيروت،، صفوة السقا، مؤسسة الرسالة-بكري حياني : ، ت)هـ975(الهندي 

  م1981الخامسة، 
  )18561(وفي كتر العمال  960حديث رقم : الشريعة )17(
  9: بيت رقم : القصيدة المحمدية) 18(
بن أحمد بن حسين عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى ) 19(

  3/37 بيروت –دار إحياء التراث العربي ،)هـ855: م(الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى 
 ،13106 مسند أحمد ،7/161 ، باب الجعد،5905 رقم الحديث ،الجامع الصحيح للبخاري) 20(

  20/376 ،حديث أنس بن مالك
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  4/187 ، باب صفة النبي صلى االله عليه وسلم،3547:  البخاري)21(
  2/256 مسند علي بن أبي طالب ،944:  أحمد )22(
  14/224 ،7789:  مسند البزار)23(
  22/155 ،414حديث رقم :  المعجم الكبير للطبراني)24(
   144:  البقرة)25(
  4/1819 ،2337: رقم:  ومسلم،4/188 ،3549رقم :   البخاري)26(
  5/598 ،3636: رقم:  والترمذي،4/188 ،3552: رقم:  البخاري)27(
كَانَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم قَد :  والحديث بكامله،4/1823 ،2344رقم :  مسلم)28(

شمطَ مقَدم رأْسه ولحيته، وكَانَ إِذَا ادهن لَم يتبين، وإِذَا شعثَ رأْسه تبين، وكَانَ كَثير شعرِ 
فَقَالَاللِّح ،ة؟ قَالَ: يفيثْلُ السم ههجلٌ وجا : ريردتسكَانَ مرِ، والْقَمسِ ومثْلَ الشلْ كَانَ ملَا، ب

 هدسج بِهشي ةاممالْح ةضيثْلَ بم هفكَت دنع ماتالْخ تأَيرو."  
  . وغيره،4/189 ،3556: رقم :  البخاري)29(
  1/276 ،790رقم :  والأدب المفرد،4/1820 ،2340: رقم:  مسلم)30(
 أحمد بن الحسين بن علي ،1362:  شعب الإيمان،22/155 ،414:  المعجم الكبير للطبراني)31(

، مكتبة الرشد للنشر )هـ458: م(بن موسى الخُسروجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي 
  3/24: م2003/  هـ 1423الأولى، : والتوزيع بالرياض الطبعة

  22/155 ،414:  المعجم الكبير للطبراني)33(    3/10 ،4272رقم :  المستدرك)32(
: ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد االله، ت1155رقم :  الأدب المفرد)34(

   1/395م 1998، 4محمد ناصر الدين الألباني، دار الصديق للنشر والتوزيع، ط 
 دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، أحمد بن الحسين بن علي الخراساني، أبو بكر )35(

  388/ 1:  محققا ـه1405 -الأولى :  بيروت، الطبعة–البيهقي ، دار الكتب العلمية 
  1/302:  المرجع السابق)36(
ء، البصري، البغدادي أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولا:  الطبقات الكبرى)37(

 ، بيروت– دار الكتب العلمية ،محمد عبد القادر عطا: ت) هـ230: م(المعروف بابن سعد 
أبوالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي :  والبداية والنهاية، 316/ 1م 1990، 1ط 

  19 ،6/16 م ، 1986 ، دارالفكر،)هـ774: م(البصري ثم الدمشقي 
    12 إلى 10من البيت . ة القصيدة المحمدي)38(
  20/376 ،13106 ومسند أحمد ،7/161 ،5905رقم :  البخاري)39(
  2/256 ،944رقم :  مسند أحمد)41(      14/224 ،7789رقم :  مسند البزار)40(
  388/ 1: دلائل النبوة للبيهقي محققا  )43(   22/155 ،414رقم :  المعجم الكبير للطبراني)42(
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 أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر: 664 ،ةصحيح ابن خزيم  )44(
  1/332 ، بيروت– المكتب الإسلامي ،محمد مصطفى الأعظمي. د: السلمي النيسابوري ت

    14 إلى 13من البيت : القصيدة المحمدية  )45(
  22/155 ،414رقم : المعجم الكبير للطبراني  )46(
  17إلى15من البيت:  القصيدة المحمدية)48(      2/101 ،684رقم :  مسند أحمد)47(
    22/155 ،414رقم :  المعجم الكبير للطبراني)49(
   19: بيت رقم.  المرجع نفسه)51(    18بيت رقم :  القصيدة المحمدية)50(
  5/603 ،3646رقم :  والترمذي، 4/1820 ،2339رقم :  مسلم)52(
 دار الكتب ،)هـ911م (بكر، جلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن أبي : الخصائص الكبرى )53(

  1/128 بيروت –العلمية 
  4 ،3:  سورة النجم)55(        20بيت رقم : القصيدة المحمدية  )54(
   11/259 ،20490:  رقم، جامع معمر بن راشد)56(
  23 إلى 21من البيت :  القصيدة المحمدية)57(
 وأشنب مفلج ،)عظيم الفم(وضليع الفم  ،3/1508 ، ،1022 رقم ، الشريعة للآجري)58(

  .الأسنان هو الذي في أسنانه رقة وتحدد
    24بيت رقم :  القصيدة المحمدية)60(     2/118 ،474: رقم:  مسند البزار)59(
      7/272 ،7110رقم الحديث : الطبراني في الكبير )61(
    27 إلى25من البيت: القصيدة المحمدية)63(    1/415:  الطبقات لإبن سعد)62(
  .، واللفظ له2/111 ،886: ، و مسند الحميدي5/200 ،2864: رقم:  سنن النسائي)64(
   3/361:  ابن عساكر)66(   29 ،28بيت رقم :  القصيدة المحمدية)65(
  30،31بيت رقم :  القصيدة المحمدية)67(
  : 1/241 دلائل النبوة، باب صفة ما بعد منكبي رسول االله صلى االله عليه وسلم، )68(
  36 إلى 33من البيت .  المرجع نفسه)70(      32بيت رقم :  القصيدة المحمدية)69(
  45ـ 38بيت رقم .  المرجع نفسه)72(      37بيت رقم .  المرجع نفسه)71(
  28:  سورة سبأ)74(     56 إلى 46من البيت .  المرجع نفسه)73(
  22137:  مسند أحمد)75(
  81 إلى 57 من البيت: المحمدية  القصيدة)76(

  

  
  


